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٥‏ الرحلة إلى الله ل 


نعم الرحلة إلى الله » كا جاء في الحديث : « لا يفد إلي ... محروم » . 
ولله ما أحلاه من صوت ضجيج ... إبل وخيل الحجيج . 
لحظة بلحظة مع الرحلة إليه في دار الدنيا » إلى بيته العتيق ... وقفة وأي 
وقفة !! وقفة تصحح القصد » وتشحذ الهمم › وتطيب السير . 
أيها الحجيج ... أتدرون من تقصدون › وإلى من تعمدون ؟ . 
أتظنون الحج مفارقة الأوطان ؟ وترك مقارفة النسوان ؟ وجب السباسب 
على النجائب ؟ وقطع المراحل على الرواحل ؟ كلا والله . 
بل خلوص النية للبَرٌ قبل البرية » وإصلاح الطوية » قبل امتطاء المطية › 
والترهب ليوم الميقات » قبل التأهب في الميقات » ونزع لباس الإلباس قبل خلع 
هذا اللباس » وهجر التخليط والتفريط قبل ترك الخيط . 
أفينفع الغسل منغمسا فى الذ:. : ٠‏ * ... . ع الخيط من لم ينزع عن حوب ؟ 
أو يدفع الدخول في الإحرام عَمَنْ يبون ني الحرام ؟ . 
أو حلول وادي عرفة لمن جهل الح وما عرفه ؟ . 
أو الرمي بالأحجار الجمرات مَنْ في قلبه من نار الإصرار جمرات ؟ . 
أو نزول وادي الخيف أهل: الجنف وانذيق + 
أو التلفع بكسر الشوب للاضطباع من هو في أسر الحوب بموافقة الطباع ؟. 
أو التطواف حول البيتْ بقلب غافل مِيْثْ ؟ . 


5 ۰ ظ ٠‏ فضائل احج والعمرة 





أو السعي بين الصفا والمروة لمن ليس له صفا ولا مروة ؟ . 
أو يرد حلق الرأس من يريد حلق الناس ؟ . 


. فابدعوا رحمكم الله بأخذ أهبة الباطن » لهذه المواطن ‏ فإن الأمر إذا فصل 
في الورود والصدور » # ححصل ما في الصدور 4 
' أخي: انظر إلى هذا الحديث... لترى أن الإبل... هذه البهاتم العجم تحن إلى البيت. 
اج 0 آ 0 : ١‏ 0 
كل كنى عن شوقه بلغاته ولربما أبكى الفصيح الاعجم 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نحر رسول الله ع يوم الحديبية 
سبعين بدنة فيا جمل لاي جهل › فلما صدّت عن البيت حتت کا تحن إلى 
أولادها. هذا حنين الابل للبيت . 
قطع القوم بيد السفر (إبشق الأنفس4» فوافقتهم الركاب «إوعلى كل ضامر». 
دع الطايا كسم الجربا إن غا ليسا عجييا 
حئينبا وما اشتکت لغوبا يشهد أن قد فارقت حبيبا 
فا عل إلا اش کیا پر ها اقلعت اضيا 
لو غادر الشوق لنا قلوبا إذن لأثرنا بهن اليا 
إن الغريب يسعد الغريبا 
و كأني با محامل تكن » وبالزوامل تحن » وبالمطي ترزم » وبالجفون تسجم › 
والشوق إلى البيت قد عمل عمله › والمؤمل يلاحظ أمله . 
لي أنه الشاكي وإن بعد المدى ما بيننا وتنفس المكروب 
وأعجبا من حدين النوق. ۽ كأنبااقد علمت ويد الركاب » تارة جد في 
السير 3 وتارة تتو قف 5 وتارة تذل وتطاطىء الأعناق 4 وتارة گر ح 3 کا نہا قد 
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أذاكرها في سراها ما عراها 
تقطع البر وتنسى ا . جني 
كلما ظنت مني قد قربت 
اسعداها يا خليلي على 
ذكرا ها زال من عهد الصبا 
غنہا يا أيها الحادي لها 
نج عنها السوط يكفي شوقها 
باعها الوجد النقى 
اتراها علمت من حلت 
أنت إن لاحت لك الأعلام قف 
قف على الوادي وسل عن كبدي 
يا رفيقي اهدياني دارهم 
انا مقتول بسهم غرب 
عرم السية. عل من سج 
اكتبا في لوح قبري عشت 


فغدت تنفخ شوقا في براها 
شهرها والسير افر قد اها 
وتدانت دارها طار كراها 
ما دعاها في الهوى أو فدعاها 
خلياها والصبا فهو رضاها 
بالحمى أو بالنقا وانظر سراها 
قد رأت في نفسها ما قد كفاها 
عجبا إذا باعها كيف اشتراها 
ليتبا قد عرفت من في ذراها 
فهي المقصود لا شيء سواها 
كيدي واکبدي ماذا دهاها 
ودعاني ودعالي وتثراها 
قوسه خيف منى أو ما زماها 
فانظر إلى مهجتي من قد رماها 
مهجة ماتت وما نالت مناها 


0۹ 


عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ل قال : « ما ترفع إبل الحاج 


رجلا » ولا تطيع با 9 کی الله تعالى له ہا دة + او عا بيه سيفة او ونب 


مها درجة ) 
كلما سار الحاج خطوة » وقد سبق له الحج قبل ذلك › يتذكر زيارته 
قبل ذلك للحجاز » ولسان حاله يقول للحادي : 
أسل بها الوادي رفيقا إنما ‏ يسل منها أنفسا وأدمعا 
)۱( حسن ا جلا ل سه + رور ری في که ج كنز 
وقال المناوي: و فيه من لا أعرفه 6: وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ۷۲ . 
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سلبتموني كبدا صحيحة أمس فردوها علي تِطتما 
عدمت صبري فجزعت بعد 0 ثم ذهلت فعدمت الجرعا 
ارتجعوا لي ليلة بحاجر إن تم في الغائب أن يرتجعا 
وغفلة سرقتها من زمني بلعلع سقى الغمام لعلعا 
وإن كان لم يسبق له الحج » فيعلم أن سفره ينتبي به إلى البيت » وأثر 
من اثار الجنة فيه « الحجر » » فلسان حاله يقول : 
سل بالغوير السابق المغلسا هل يستطيع ساعة أن يحبسا 
فإن في الدار أهالي لوعة سوقا ضعافا وعيونا نعسا 
وتملين ما أدارت بيهم للا السهاد والدموع أكؤسا 
ما علمت نفوسهم أن الردى ميقاته الصبح إذا تنفسا 
ت ركت من خلفك أجسامهم وملقت ها تين يديك الآنفسا 
| أمانييم وما يرجونه ونعم روح الكرب أرجو وعسى 
لاغرقوك دمعة فدمعة ‏ وأحرقوك لفسا فنفسا 
أين ,تريد عن رياض حاجر وماؤها يشفي الغليل الييسا 


0 التلبية © 


أول وفت التلبية وفت انعقاد الاحرام » ولا يقطعها حتى يشرع في رمي 
جمرة العقبة » وقال بعض أهل العلم : حتى ينتبي رميه إياها . 
٠‏ لفظها : 

ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » وفي صحيح 
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها » ومسلم من حديث جابر أن النبي. 
عه كان يقول في تلبيته » إذا أهل محرما : « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك 
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » . ورواية البخاري عن 
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عائشة إلى قوله و إن الحمد والنعمة لك » وقد أجمع المسلمون على لفظ التلبية 

المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه » وحديث جابر » والأفضل الاقتصار 

عليها ولا باس بالزيادة « لبيك لبيك وسعديك » والخير بيديك لبيك » والرغباء 

إليك » والعمل » . واقتدى ابن عمر في ذلك بأبيه: عضر . 

ه التلبية من المناسك : 
- معنى لبيك : إجابة بعد | إجابة ولزوما لطاعتك » فهي مِنْ لبّى بمعنى أجاب › 
وهي مثناة على قول سيبويه والجمهور » وتثنيتها للتكثير . 

- وقيل معناها : اتجاهي وقصدي إليك . ماخوذ من قوهم : داري تلبي دارك 
أي : تواجهها . 

- وقيل معناها : محبتي لك» مأخوذ من قوهم: امرأة لبةء إذا كانت محبة لولدها. 

- وقيل معناها : إخلاصي لك» مأخوذ من قوهم: حب لباب» إذا كان خالصا. 
- وقيل معناها : أنا مقم على طاعتك » مأخوذ من قوم : لب الرجل بالمكان » 
وألب به إذا أقام فيه وبهذا قال الخليل . 

-- وقيل معناها : قربا منك » وطاعة › والالباب: : القرنبة . 

- وقيل : أنا ملب بين يديك » أي خاضع . 


ه فروع تعلق بالتلبية : 

- ينبغي للرجال رفع أصواتهم بالتلبية » وأما النساء فلا ينبغي هن رفع الصوت 
بالتلبية » کا عليه جماهير أهل العلم » بل تسمع المرأة نفسها 

- يستحب الإكثار من التلبية في دوام الإحرام ويتأكد إستحبابها في كل صعود 
وهبوط » وحدوث أمر من ركوب » أو نزول » أو اجتاع رفاق » أو فراغ 
من صلاة ٠‏ وعد هال اليل والنبار #.ووقت: السحر + وغير داك من تقار 
الأحوال » وعلى هذا أكثر أهل العلم . 

- اختلف ابام في استحباب التلبية في حال طواف القدوم والسعي بعده » 
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وأصحابه » وهو الجديد الصحيح من قولي الشافعي » وهو قول أبن عيينة : 
ما رأيت أحدا يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب . 


وممن أجاز التلبية في طواف القدوم : ابن عباس » وعطاء » وربيعة » وابن 
أن الل نويه يقول اك 

لا خلاف بين من يعتد به من أهل العلم في أن الحرم يلبي في المسجد 
7 و الخيف عنى ۽ و بقر ب عرفات ؛ لانپا مواضع 

ال 
يشوش على المصلين . 

أظهر قولي أهل العلم أن الحرم يلبي في كل مكان في الأمصار وفي البراري 
و به قال أكثر الفقهاء . 


وقلت للنفس جدي الآن واجتهدي 
لو جنتكم قاصدا أسعى على بصر ي 
وانظر إلى حادي الأرواح ابن القم 
أ الذي ج المحبون بيه 
e.‏ كشفوا تلك الرؤسَ تواضعا 
هلون لبِيْكَ ربا 
تراهم على الائضاء ا كا ر 
وقد فارقوا الأوطان والأهل ر 


بالميداء 


رب ساعة الأحرام والاهلال من الميقات 
شددت مزر إحرامي ولبيْتثٌ 
وساعديني فهذا هآ شيت 
:1 أقض حما وأي الحق ديت 
يصفها بقلمه السيال بل بوجيب قلبه : 
وكا له عفد الشهل. وأحرمُوا 
وزو من تَعْنو الوجوة ولسم 
لاق الملك والحمد الذي انت تعلم 
فما دَعَوْه كان أقربٌ منهم 
> وهم س اسر وعم 


َه ولم يهم لذَثهُمْ راقم 


فضائل الحج والعمرة ۳ 
يسزوت عند أتطارها وفيناجها رجالا وركانا وله سلب 
يلبي ٠‏ فقيل له : ' لا تلبي 5 
ووقع عن راحلته » فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه. 
قال رسول الله ع : «أتاني جبريل» فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي بالتلبيةم ° 
وقال عي : ١‏ أتاني جبريل » فقال لي : إن الله يامرك أن تأمر أصحابك 
أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية » فإنها من شعائر الحج +27 
قال المناوي في [فيض القدير ] ( ١ : ) 47/ ١‏ إظهارًا لشعائر الإسلام ٠‏ 
وتعليما للجاهل ما هو مندوب في. ذلك المقام . قال ابن العربي : وذلك أنهم كانوا 
يوقرون المسطفى 4202 ع ولون ها أمروا يه من + خفض الصوت في التكبير 
والتسبيج اي السفر > فاستثنى هم التلبية من ذلك : فصاروا يرفعون أصواتهم سپا 
سنا رو بن ای لي اه مسي لان لساب سول الل يق رر 
صواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم » وأخرج أيضاً بإسناد صحيح عن بكر المزني : 


. القصيدة الميمية لابن قم الجوزية‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين . 

(؟) صحيح : رواه أحمد في مسنده » والترمذي والنساني وأبو داود وابن ماجة » وابن 
حبان في صحيحه» والحاتمٌ في المستدرك وصححه» والبهقي في سئنه» وصححه 
النيوطيء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو من رواية السائب بن خلاد. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7١7‏ » وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه لابن حبان . 

)٤(‏ صحيح : رواه أحمد في مسندهء وابن ماجة وابن حبان في صحيحه» والحام 
وأبو يعلى» وابن خزيمة والطبراني » والبيبقي. والضياء عن زيد بن خالد» وصححه 
السيوطي» والألباني في صحيح الجامع رقم 0"010 وشعيب الأرناؤوط . 
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كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين . 

قالوا : ومعنى التلبية ١‏ في خديث ابن عباس وغيره إجابة دعوة إبراعم 
حين أذن في الناس بالحج . وفيه مشروعية التلبية تنبيها على إكرام الله لعباده بان 
وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه ) اه . 

وقال ع : « أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال » فإنه من شعار 
الحج 07 والاهلال هو رفع الصوت بالتلبية في الحج والعمرة . 

وانظر إلى كرم الله وجوده فيما يقوله عَُ: : ما من مسلم يلبي إلا لبى ما 

۲ 3 Ê ع‎ 5 

قال المناوي في [ فيض القدير ع : لمّا أضاف التلبية إلى الأعيان الآنية › 
جعل كأنها من جملة ذوي العقول فعبر بمن ذهابًا بها من حيز الجمادات إلى جملة 
ذوي العقول ليكون أدل على المغنى الذي أراده » ومعنى ١‏ حتى تنقطع الأرض 
من ههنا وههنا ؛ : أي : من منتهى الأرض من جانب الشرق إلى منتى الارض 
من جانب الغرب يعني يوافقه في التلبية كل رطب ويابس في جميع الارض . 

وف الحديث تفضيل هذه الأ لحرمة نبيها فان الله أعطاه تسبيح الجماد 
والحبوان معها » 5 كانت تسبح مع داود عليه السلام » وخص داود بالمنزلة العليا 

بل انظر إلى الجود الذي جاد به الجواد الذي علا على كل جواد » وبه 
حاد كل من جاد . 


داع صحيح : رواه أحمد في مسىنده) والبيبغى ف سننه عن آي شريرة) وصححه الألباني 
5 صحيح الجامع برقم YF‏ 
وحسنه السيوطي» وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم 5555 . 
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0غ( 
قال عل ا کل مول کل ولا ير مكبر قله إلا يشر با۲ 
قال المناوي : بشرته الملائكة أو الكاتبان . ْ 
قال مله : « لبيك إله الحق لبيك ». 
وقال عه : « لبيك اللهم لبيك » إنما الخير خير الآخرة ٠۲‏ 
ويستحب للملبي عند التلبية إدخال الإصبعين في الأذنين لوصف موسى 
عليه السلام الذي سيأتي حين وصفه رسول الله عه : « كانما أنظر إلى 
وى واضعا أسبعيه في آذه » له جُوَار إل الله بالتلبيةج+ عارا بهذا 
الوادي ... 4 الحديث . 
قال ع : « أفضل الحج العجّ والح ٠‏ 


قال المناوي في [ فيض القدير ] ( 7١/7‏ ) : « أفضل أعمال الحج 
الصوت بالتلبية » وصب دماء الهدي كذا في الكشاف .والعج : رفع الصوت 


بالتلبية . والقٌج : إراقة الدم ٠‏ . 





)١(‏ حسن : رواه الطبراني في الأوسط عن أي هريرة . وقال: الميغمي : رواه بإسنادين 
رجال أحدهما رجال الصحيح » وضعفه السيوطي » وحسنه الالباني في صحيح الجامع 
رقم .٥٤٤٥‏ 

(۲) صحيح : رواه أحمد في مسنده والنسالي» وابن ماجه» والجاكم عن أي هريرة» 
وصححه الحا 6 ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح e‏ رقم »٤۹۳۳‏ 
وصححه شعيرب الأرناؤوط . 1 

(۳) حسن : رواه الحا في المستدرك والبيبقي في سننه عن ابن عباس» وحسنه لاان 
في صحيح الجامع برقم 491714 . 

)٤(‏ حسن : رواه الترمڌي عن ابن عمر » وابن ماجه» وال جا م» والبيبقي في سننه عن 
أي بكر . وأبو يعلى في مسنده عن ابن مسعود » صححه الحاك » وأقره الذهبي في 
التلخيص . و حسنه الألباني في صحيح الجامع رقم NYY‏ 
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اعلم يا أخي أن مغفرة |!-نوب بالحج ودخول الجنة به مرتب على كون 
الحج مبرورا » وإنما يكون مبرورًا باجتاع أمرين فيه : 
ه أحدهما : الإتيان فيه بأعمال البر : 

والبر يطلق بمعنيين أحدهما بمعنى : الاحسان إلى الناس › کا يقال البر 
والصلة ؛ وضده العقوق . 

وني صحيح مسلم أن النبي عَُْهِ سل عن البر فقال: « حسن الخلق ». 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : إن البر شيء هين : وجه طليق 
وكلام لين. وهذا يحتاج إليه في الحج كثيرّاء أعني معاملة الناس بالإحسان بالقول 
والفعل» قال بعضهم : إنما سمي السفر سفرًا ؛ لأنه يسفر عن أخلاق الرجال . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي عَم قال : « الحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة ». قالوا: وما بر الحج يا رسول الله ؟ قال : « بر الحج 
إطعام الطعام وطيب الكلام نا 

قال الثوري : سمعت أنه من بر الحج . 

وقال أبو جعفر الباقر : ما يعباً بمن يوم هذا البيت إذا لم يأت بثلاثة : 
)1( حسن : روأه احمد ي مسنئلة © والحا م ف لتر والطيالسي» و الطبراني ف 

الأوسط وابن عدي في الكامل » والخرائطي . 

قال الحاكم في المستدرك ١‏ /47 : هذا صحيح الإسناد ول يخرجاه؛ لأنهما لم يحتجا 

ET‏ لكنه حديث له شواهد كثيرة) ووافقه الذهبي› و حسنه الألباني في 

صحيح الجامع . 
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يصحبه من المسلمين . فهذه الثلاثة يحتاج إليها في الأسفار خصوصًا في سفر 
احج » فمن كملها فقد كمل حجه وبر » وبالجملة : فخير الناس أنفعهم للناس 
وأصبرهم على أذى الناس قال رسول الله عه : ١‏ خير الأصحاب عند الله خيرهم 
لصاحبه » وخير الجيران عند الله خيرهم الجاره ٩٩‏ 


وقال رسول الله عه : « اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تفر غ 
من دلوك في إناء المستسقي» وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط 6" ". 

وهذا الحديث كنظم الجمان وروض الحنان . 
وجل مرور تجلا عل مسلم ؛ أ أو تكشف عنه كربة » أو تقضي عنه ديئًا ۽ 
أو تطرد عنه جوعًا » ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة حب إلي من أن 
أعتكف في المسجد شهرًا » ومن كف غضبه ستر الله عورته » ومن كظم غيظا 
ولو شاء أن يمضيه أمضاه » ملا الله قلبه رضًا يوم القيامة » ومن مشى مع أخيه- 
المسلم في حاجته حتى يثبتها له » أثبت الله. تعالى قدمه يوم تزل الاقدام » وإن 
سوء الخلى اليفسد العمل »ج يفسا الخل العسل ۾" 

وقال َيه : ٠‏ أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورًا » أو 


4 
ا > 


تقضي عنه ديا » أو تطعمه خبز 





)١(‏ صحيح : أخرجه أحمد والترمذي والحام في المستدرك عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
وقال الترمذي: حسن غريب » وقال الحاى: على شرطهما وأقره الذهبي» وحسنه 
السيوطي» وصححه الالباني في صحيح الجامع . 

(؟) صحيح : اخرجه الطيالسي» وابن حبان في صحيحه . ورواه بترتيب مختلف احمد. 
وأبو داود والنساني, والبغويء والطبراني» وأبو نعم» والبمقي» والضياء في الختارة . 

(؟) حسن : رواه ابن أني الدنيا في [ قضاء الحوائج ] والطبراني في الكبير عن ابن عمر 
وخسنه الالباني في صحيح الجامع رقم ١۷٤‏ والسلسلة الصحيحة رقم ٩٠۳‏ . 

67 اسن 2 روا ابن أف الدنيا في [ قضاء الحوائج ] والبيبقي في شعب الإيمان عن = 
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وقال ا : ١‏ أفضل الصدقة سقي الاب 

وني الصحيح عن رسول الله م «كل معروف صنعته إلى غني أو فقير 
فهو: صدقة» ' . والحاج يحتاج إلى مخالطة الناسء والمؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم أفضل ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم . 

قال بربيعة © المزوية فى االلسقر يذل لزا : وقلة الاق عل الأضعاب : 
وكثرة المزاح في غير مساخط الله عز وجل . 

وجاء.رجلات إلى ابى عون يودعانه:ويسالانه أن يوضييما فقال هما غليكها 
بكظم الغيظ وبذل الزاد فرأى أحدهما في المنام أن ابن عون أهدى إليهما حلتين . 

والإحسان إلى الرفقة في السفر أفضل من العبادة القاصرة لا سيما إن احتاج 
العابد إلى خدمة إخوانه > وقد كان النبي عي في سفر في حر شديد » ومعه 
من هو صاتم ومفطر فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الابنية > وسقوا 
الركاب . فقال النبي عي : ١‏ ذهب المفطرون اليوم بالأجر » . 

قال مجاهد : صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمتى . 

وكان كثير من السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتنامًا 
لأجر ذلك » منهم عامر بن عبد قيس وعمرو بن عتبة بن فرقد مع اجتهادهما 
في العبادة في أنفسهما » وكذلك كان إبراهم بن أدهم يث اس دا 
السفر الخدمة والأذان . رافق قوم ابن أدهم في السفر فانتبى بهم المكان إلى مسجد 
5 أي هريرة » وابن عدي في الكامل عن ابن عمرء وحسنه الألباني في صحيح الجامع 

رقم »٠7‏ والصحيحة رقم ۱٤۹٤‏ . 
.)١(‏ حسن : رواه أحمد في مسنده» وأبو داودء والنسالي» وابن ¿ ماجه» وابن حبان» والحا م 

عن سعد بن عبادة» وأبو يعلى عن ابن عباس» وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 

14؛:» وتخريج المشكاة ۱۹۱۲ . 
0( حسن : رواه الخطيب في الجامع عن جابر» والطبراني عن أبن مسعود» وسنت الآلباق 
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مهجور ليس له باب والليلة شاتية » فانتظر إبراهم حتى نام إخوانه » ثم قام مقام 
الباب وسد البرد: عنم بجسده إلى الصباح . 

وكان رجل من الصالحين يصحب إخوانه في سفر الجهاد وغيره فيشترط 
عليبم أن يخدمهم فكان إذا رأى رجلا يريد أن يغسل ثوبه قال له : هذا من 
فيغسله » فلما مات نظروا في يده فاذا فيها مكتوب ( من أهل الجنة ) فنظروا 
إليها فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم . ' 


وترافق ( بهم العجلي ) وكان من العابدين البكائين » ورجل تاجر موسر 
في الحج » فلما كان يوم خروجهم للسفر بكى ( بہم ) حتى قطرت دموعه على 
صدره ء ثم قطرت على الأرض . وقال : ذكرت بهذه الرحلة » الرحلة إلى الله 
ثم علا صوته بالنحيب » فكره رفيقه التاجر منه ذلك » وخشي أن يتنغص عليه 
سفره معه بكثرة بكائه » فلمًا قدما من الحج جاء الرجل الذي رافق بينهما إليه 
ليسلم عليهما فبدأً بالتاجر فسلم عليه وساله عن حاله مع ( بهم ) فقال له : والله 
ما ظننت أن في هذا الخلق مثله » كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معسر 
وأنا موسر » ويتفضل علي في الخدمة وهو شيخ ضعيف وأنا شاب » ويطبخ لي 
وهو صائم وأنا مفطر . فساله عما كان يكرهه من كثرة بكائه فقال : والله ألفت 
ذلك البكاء » وأشرب حبه قلبي حتى كنت أساعده عليه حتى تأذى بنا الرفقة › 
ثم ألفوا ذلك فجعلوا إذا سمعونا نبكي بكوا » ويقول بعضهم لبعض : ما الذي 
جعلهما أولى بالبكاء منا والمصير واحد » فجعلوا والله ييكون ونبكي . ثم خرج 
من عنده فدخل على ( بم ) فسلم عليه » وقال له كيف رأيت صاحبك ؟ قال : 
خير صاحب كثير الذكر لله » طويل التلاوة للقران » سريع الدمعة » متحمل 
هفوات الرفيق » فجزاك الله عني خيرًا . 
ه ابن المبارك : 

كان ابن المبارك يطعم أصحابه في الأسفار أطيب الطعام وهو صائم » وكان 


إذا أراد الحج من بلده ( مرو ) جمع أصحابه وقال من يريد منكم الحج فياخذ 
منهم نفقاتهم فيضعها عنده في صندوق » ويقفل عليه ثم يحملهم وينفق عليهم أوسع 
النفقة » ويطعمهم أطيب الطعام » ثم يشتري لهم من مكة ما يريدون من المدايا 
والتحف » ثم يرجع بهم إلى بلده » فإذا وصلوا صنع هم طعامًا ثم جمعهم عليه » 
ودعا بالصندوق الذي فيه نفقاتهم فرد إلى كل واحد نفقته . 


ه ثانييما : ( المعنى الثاني للبر ) : فعل الطاعات : 
وضده الإثم » وقد فسر الله تعالى البر بذلك في قوله  :‏ ولكن البر من 
امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى امال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ... 4 الآية . 
فتضمنت الآية أن أنواع البر ستة أنواع » من استكملها فقد استكمل البر : 
. أوفا : الإيمان بأصول الإبمان الخمسة . 
وثانبيا : إيتاء الال الحبوب . 
وثالفها : إقام الصلاة . 
ورابعها: إيتاء الزكاة . 
وخامسها: الوفاء بالعهد . ظ 
وسادسها: الصبر على البأساء والضراء وحين البأس » وكلها يحتاج الحاج إليها . 
فانه لا يصح حجه بدون الايمان » ولا يكمل حجه ويكون مبرورًا 
بدون إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » فإن أركان الإسلام بعضها مرتبطة 
ببعض . فلا يكمل الايمان والاسلام حتى يوت يها كلها . 
ولا يكمل بر الحج بدون الوفاء بالعهود في المعاقدات والمشاركات . المحتاج 
إلمها في سفر الحج . 
واا الال ایرب أن خب ال إيتاءه . ويحتاج مع ذلك إلى الصبر على 
ما يصيبة من الشاق في السفر » فهذه :خضال البر.. 
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ومن أهمها للحاج إقام الصلاة » فمن حج من غير إقام الصلاة ؛ لا سينا 
نكل مسجم الوا کات نرلة شن سی ل بيع خرهع رضن با س ماله وهو 
ألوف كثيرة . 


ه نوافل الصلاة في الحج : 
قد كان السلف يواظبون في الحج على نوافل الصلاة » وكان النبي عل 
يواظب على قيام الليل على راحلته في أسفاره كلها » ويوتر عليها . 
- وحج مسروق فما نام إلا ساجدًا . 
- وكان محمد بن واسع يصلي في طريق مكة ليله أجمع في محمله » يومىء إماء 
ويأمر حاديه أن يرفع صوته خلفه حتى يشغل عنه بسماع صوت الحادي فلا 
يتفطن له . 
' - وكان المغيرة بن الحكمم الصنعاني يحج من امن ماشيًا » وكان له ورد بالليل 
يقرأ فيه كل ليلة ثلث القران » فيقف فيصل حتى يفرغ من ورده » ثم يلحق 
بال ركب متى لحق بهم » فربما لم يلحقهم إلا في اخخر النهار . 
سلام.الله على تلك الأرواح » رحمة الله على تلك الأشباح » ما مثلنا ومثلهم 
إلا يا قال القائل : 
نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل 


فنحن ما نامز إلا با محافظة على الصلاة في أوقاتها ولو بالجمع بين الصلاتين 
امجموعتين في وقت إحداهما بالأرض » فإنه لا يرخص لأحد أن يصلى صلاة الليل 
في النبار » ولا صلاة النهار في الليل » ولا أن يصلى على ظهر راحلته المكتوبة › 
إلا من خاف الانقطاع عن رفقته أو نحو ذلك مما يخاف على نفسه . 


ه كثرة ذكر الله تعالى : 
من اع آلراع ہر ام رة كر الله تعالى فيهه وقد أمر الله تعالى بكارة 
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ذكره في إقامة مناسك الحج مرة بعد أحرى. وقال عيه: « أفضل الحج العّح والثج ». 
م اجتناب أفعال اھ 
مما يكمل ببر الحج اجتناب أفعال الاثم فيه من الرفث والفسوق والمعاصي › 

قال الله تعالى : # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من 
حير يعلمه الله وتزودوا فإإن خير الزاد التقوى ‏ الآية . 

قال بعض السلف لمن ودّعه : اتق الله » فمن اتقى الله فلا وحشة عليه . 
؛ اتق الله حيغا كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن » . 
وهذه وصية جامعة لخصال البر كلها . 

ولاف الدرداء رصي الله عنه * 

يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا 
ه اتقاء المال الحر اھ : 

ومن أعظم ما يجب على الحاج اتقاؤه من الحرام » وأن يطيب نفقته في 
الحج » وألا يجعلها من كسب حرام . 

مات رجل في طريق مكة فحفروا له فدفنوه » ونسوا الفأس في لحده › 
فكشفوا عنه التراب ليأخذوا الفأس فاذا رأسه وعنقه قد جمعا في حلقة الفاس › 
فردوا عليه التراب » ورجعوا إلى أهله فسألوهم عنه» فقالوا : صحب رجلا 
فأخذ ماله » فكان منه يحج ويغزو . 

إذا خججت جال أصلة سحت فما حججت ولكن حجت العير 

لا يقبل الله إلا كل طيبة ها كل من حج بيت الله مبرور 
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٠‏ الاخلاص : 

وما يجب اجتنابه على الحاج وبه يتم بر حجه ء ألا يقصد بحجه رياءً ولا 
فة ولا مباهاة , ولا فخرا ولا خيلاء » ولا يقضذ به إلا وجه الله ورضرانه : 
ويتواضع في حجه ويستكين ويخشع لربه . 

وقد قال عه : « اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة 6". 

وقال رجل لابن عمر : ما أكثر الحاج فقال ابن عمر : ما أقلهم . ثم رأى 

وقال شري : الحاج قليل والركبان كثير . ما أكثر من يعمل الخير ولكن 
ما أقل الذين يريدون وجهه .. 

خليلي قطاع الفياني إلى الحمى كثير وأما الواصلون قليل 

كان بعض المتقدمين يحج ماشيا على قدميه كل عام » فكان ليلة نائما على 
الماء » فتذكر حجه ماشيا كل عام » وأنه لا يشق عليه » فحاسب نفسه فرأى 
أنه لا يبونه عليه إلا رؤية الناس له » ومدحهم إياه » فعلم أنه كان مدخولا . 

قال ابن رجب الحنبل في كتابه الطيب [ لطائف المعارف ] : « الحج 
فرجع من حجه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة وخرج عن ملكه وماله وأهله 
وعشيرته وبلاده » واختار بلاد الغربة » وقنع بالأكل من عمل يده ء إما من 
الحصاد » أو نظارة البساتين . حجّ مرة مع جماعة من أصحابه فشرط عليهم في 
ابتداء السفر أن لا يتكلم أحدهم إلا لله تعالى » ولا ينظر إلا له » فلما وصلوا 
وطافوا بالبيت رأوا جماعة من أهل خراسان في الطواف › معهم غلام جميل قد 
فتن الناس بالنظر إليه »> فجعل إبراهم يسارقه النظر ويبكي . فقال له بعض 
1( صحيح : رواه ابن ماجة عن أنسء: وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ١1‏ 
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أصحابه : يا أبا اسحاق » ألم تقل لنا : لا ننظر إلا لله تعالى . فقال : ويحك » 
هذا ولدي وهؤلاء خدمي وحشمي . 

فجرت الخلق طا فى هوا وأيقمت الميال لك راو 

فلو قطعتني في الحب إربا لا حن الفؤاد إلى سواك 





."١ .". , ۲٠١۲ - ۲٤١ لطائف المعارف من‎ )١( 


